محاضرات في المدارس اللسانية


   د/ شتوح خضرة
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المدرسة النسقية (الجلوسيماتيكية)
"هيالمسلاف 1899-1965".
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"هيالمسلاف 1899-1965".

مفهوم الجلوسيماتيك Glossématique: 

 اشتق من الاغريقية، غلوسة يعني اللغة لتعيين النظرية المستخلصة من نظرية دوسوسير التي تجعل من اللغة غاية لذاتها.
نشأتها: 
 ولقد نشأت هذه المدرسة بمدينة "كوبنهاغن" سنة 1935 بزعامة اللسانس الدانماركي "لويس هيالمسلاف" الذي تابع بحثه انطلاقا من المنهجية التي وضعها "دوسوسير".
وقد عاب "هيالمسلاف" على الدراسات اللسانية السابقة تناولها للسان كوسيلة وليس كهدف في حد ذاته، أي وسيلة للاستزادة من المعارف المختلفة المتعلقة بأحداث وظروف خارجة عن اللسان فأصبح علم وظائف الأعضاء وفيزياء أصوات اللغة مثلا مجالا للأبحاث الفيزيولوجية والفيزيائية البحتة.
لذا يرى "هيالمسلاف" أن تمثل علم خاص بلسانيات محضة اعتبار اللسان كمنظومة متكاملة منغلقة على نفسها وبنية من نوع خاص فاللسان ليس قائمة مفردات، بل يكمن جوهر اللسان في العلاقات النسقية الموجودة بين وحداته.
أسسها: 

ينظر "هيالمسلاف" إلى اللسان نظرة شكلية محضة تماشيا مع مبدأين أساسين "لدوسوسير" وهما: 
· أن اللسان شكل وليس جوهرا.
· أن دراسة اللسان ينبغي أن تتم على مستويين: مستوى المضمون ومستوى التعبير.
لذا يقوم "هيالمسلاف" بعملية تعميم هذين المبدأين وبصل إلى الاعتقاد بأن الفرق بين لسانين يكمن في الشكل أي في التعبير وليس في المضمون، ولهذا تكمن الترجمة من لسان إلى آخر، وينفي  "هيالمسلاف" وجود المترادفات في لسان ما لأن العناصر المعنوية للألفاظ غير متوازنة فهي تتفق في بعضها وتختلف في البعض الآخر.
وقد طور "هالمسلاف" النظرية النسقية (وتسمى أيضا الشكلية لأنه يعطي الشكل الأولوية المطلقة في دراسة اللسان) واتجه بها اتجاها خاصا، حيث لم يعتمد في دراسة الوحدات اللسانية على مبدأ التقابل وهو المفهوم الأول لدى "دوسوسير" لأن هذا المبدأ  يؤدي إلى منح الوحدات اللسانية صفة الإيجابية بينما يعتبر "هالمسلاف" الوحدة في غاية السلبية أي أنها لا تحدد نفسها بنفسها إلا بمجموع العلاقات الشكلية التي تقيمها مع بقية وحدات اللسان، وبكلمة فهو يبحث أساسا عن طبيعة العلاقات التناسقية في العناصر اللسانية التي تتشكل منها نص ما.
طريقة التحليل:
 ينبغي أن ينطلق التحليل اللساني عند "هالمسلاف"  من نص يكون عبارة عن قول (أو مجموع أقوال)  يشترط فيه أن يكون ممثلا لصنف قابل للتجزئة إلى أجناس تكون بدورها قابلة للتجزئة إلى أقسام وأن تتوفر فيه الشروط التالية، أي أن يكون:
· خاليا من التناقض.
· مستوفيا للموضوع.
· بسيطا إلى أقصى حد.
ومعنى هذا  أن منهجية الوصف اللساني لابد  أن تكون صالحة  في النصوص الموجودة أو التي ستنشأ في المستقبل.
فبتحليلنا مثلا لعدد  من النصوص العربية نحصل  بمساعدة بعض معطيات النظرية اللسانية  على معلومات أساسية حول المنظومة  التي هي ركيزة كل النصوص العربية  والتي بفضلها  يمكننا إنشاء  نصوص عربية جديدة.
وبالنسبة لـ  "هيالمسلاف"  فإن أحد الأهداف الأساسية للتحليل  هو تحديد العلاقات الموجودة بين أقسام النص ، ويعني هذا أن مجموع موضوع البحث لا يمكن تعريفه إلا بمساعدة هذه العلاقات الداخلية التي لها وحدها وجود علمي وليس المضمون، أما الأصوات والخط ... فهي خصائص عرضية ينبغي ألا تدخل في التحديد  العام للسان.
إن منهجية ""هيالمسلاف" في التحليل والبحث عن الوحدة المكونة  للسان ترتكز أساسا على طريقة الاستبدال:
في مستوى التعبير:نال

   ناب  ، 

طال

طاب
في مستوى المضمون:
فتاة


بشر+ أنثى ...
وهكذا يتمكن من تحديد حلقات مدرج الخطاب التي تفترض -كما سبق ذكره-  وجود منظومة لسانية كاملة متكاملة تشمل هذه العناصر من أصوات ومعان.
إذن فالوحدة اللسانية الأساسية ليست الدليل كما يزعم "دوسوسير"، بل وحدات أصغر تكتشف عن طريق الاستبدال، "فهمالسلاف" يرفض الوظيفة والوصف بواسطة الصفات المادية والسمات المميزة.
وفي المقبل يعتمد العلاقات النسقية التي تربط:
· الأصوات ببعضها


· والمعاني ببعضها...
إذن تتحدد الوحدة حسب المدرسة النسقية الموجودة في المنظومة اللسانية
عناصر التحليل 
 :
يفرق "هيالمسلاف" في التحليل اللساني  بين عناصر ثلاثة وهي :
· المادة أي الحقيقة الصوتية أو المعنوية.
·  الجوهر أي الصورة.
· الشكل الذي هو عبارة عن شبكة العلاقات المحددة للوحدات.
وتتبلور العناصر الثلاثة في التعبير
ويرى "هيالمسلاف" أن الجوهر  ما هو إلا التعبير  عن المادة بواسطة الشكل، وهذا يتم  على مستويين:
- مستوى التعبير.
- مستوى المضمون.
فالتحليل اللساني في نظره يجب أن يمر على ست مراحل أساسية أي يدرس كل عنصر من العناصر  الثلاثة المذكورة على مستوى التعبير ثم على مستوى المضمون.
وهكذا توصل "هيلمسلاف" إلى اكتشاف أن الوحدة اللسانية الأساسية "الوحدة النسقية"  وهي نوعان
: 
1. في مستوى التعبير: وحدة نسقية فارغة وهي وحدة صوتية مجردة من المضمون أي خالية من المعنى.
2. في مستوى المضمون: وحدة نسقية تشتمل على مضمون وهي نوعان:
· وحدة نسقية نحوية.
· وحدة نسقية معجمية.
وتتقابل هاتان الوحدتان مع الوحدة النسقية الفارغة.
وهكذا فإن الدليل "غرس" مثلا إذا ما حلل إلى:
· وحدات فارغة يعطى : ف /  َ / ر /   َ / س /.
أي: فاء ، فتحة، راء، فتحة، سين.
إذا ما حلل على:
وحدات معجمية يعطي: حيوان + من ذوات الأربع + أنثى + ...
وانطلاقا من هنا فإن المدرسة النسقية ترى بأن جميع الألسن لها خاصية مشتركة تتمثل في مبدأ البنية، وأن الألسن لا تختلف فيما بينها إلا في كيفية تطبيقها، والتشابه والاختلاف لهما علاقة مع الشكل وليس مع المادة، وهذه الأخيرة قابلة للوصف علميا عن طريق الشكل وليس عن طريق الأصوات أو المعاني، وهذا ما يبعد مثلا إمكانية وجود نظام صوتي عالمي.
وفي الوقت الذي تعطي فيه المدرسة النسقية دورا مركزيا للتشكل مجردا من كل حقيقة معنوية أو صوتية تقصي في الوقت نفسه الوظيفة بالضرورة في مستوى ثانوي وخاصة دور اللسان في التبليغ لأن هذا الدور مرتبط بالمضمون.
إلا أن هذا التجريد يسمج لنفس السبب بتقريب الألسن الطبيعية من مجموعة كبيرة من اللغات الأخرى المختلفة اختلافا كبيرا وظيفيا وماديا، ولقد أدى بالمقابل مجهود التجريد الذي يفرضه "هيالمسلاف" إلى توسع معتبر للمجال اللساني استفاد منه علم الأدلة على الخصوص.
�  جيفري سامسون، المدارس اللسانية التطور والصراع: تر أحمد نعيم الكراعين، بيروت، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، ط1، 1993، ص 110.


�  المرجع السابق، ص 112.
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